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المستخلص:
قــاد  حركــة الــرد الإســامي للصليبيــة القائــد عمــاد الديــن زنكــي في الموصل، 

ثــم نــور الديــن ثــم صــاح الديــن الأيوبي.
ولمــا كانــت مــر تمثــل قلــب العالــم الإســامي؛ فــإن حركــة الــرد الإســامي 
امتــدت إليهــا، ولذلــك يعمــل البحــث عــى تتبــع الجهــود التــي قــام بهــا صــاح الدين 
ــع البحــث  ــة، ويتب الايوبــي في الجانــب المعمــاري والحربــي لصــد الهجمــات الصليبي
المنهــج الوصفــي، لوصــف الظاهــرة المدروســة، أمــا في التعمــق في تناولهــا مســتقبلا.

ويعتمــد عــى المصــادر والمراجــع العربيــة المتوافــرة لصياغــة البحث.ويــوصي 
ــرد  ــة ال ــت حرك ــي رافق ــة الت ــر المعماري ــة المظاه ــوث لدراس ــه البح ــث بتوجي البح
ــة لحركــة  الإســامي المعاكــس للصليبية.ويقــرح البحــث دراســة الخارطــة التاريخي

ــة. ــا العمراني ــم مظاهره ــامي وأه ــرد الإس ال
Abstract

Among the leaders of the Islamic Al-Rad Movement to the 
Crusader is the leader Imad al-Din Zangi in the city of Mosul, 
then came after Nur ad-Din and finally Salah al-Din al-Ayyubi.
The Islamic Al-Rad Movement extended to the State of Egypt as 
the heart of the Islamic world, and this research aims to track the 
efforts made by the leader Salahuddin Al-Ayyubi with regard to 
urbanism and the Arab side in order to repel the Crusades, so this 
research followed descriptive method to determine the phenome-
non studied before in order to help in dealing with this issue in the 
future. In addition to that, research relied on the Arabic sources 
and references available in the libraries to write this research.One 
of the most important recommendations of this study is to direct 
research to study the architectural features that occurred during the 
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Islamic Al-Rad Movement opposite to the Crusader.  The research 
suggest of show back history for the Al-Rad Movement and it ar-
chitectural features.One of the most important research proposals 
is to study the historical features of the Islamic Al-Rad Movement 
and its most important urban aspects therein.

مقدمة:
ــم  ــرافي عظي ــز جغ ــدة مرك ــة المتح ــة العربي ــن الجمهوري ــري م ــم الم الإقلي
الجاذبيــة، ووســط مجتمــع بنــاؤه الســياسي عربــي إســامي بالــرق الأوســط منــذ 
ألــف وثلاثمائــة وعشريــن ســنة. واحتــوى هــذا المركــز -حتــى ظهــور الإســام- عــى 
دفائــن فرعونيــة وعنــاصر قبطيــة وبقايــا يونانيــة رومانيــة بيزنطيــة عــى التعاقــب ، 

وهــي بقايــا مــن حضــارات بــادت بعضهــا مــن حيــث المزايــا والبقايــا والآثــار.
ــع  ــياسي للمجتم ــراء س ــم إغ ــذاب أعظ ــرافي الج ــز الجغ ــذا المرك ــل ه وظ
الأوروبــي المســيحي مــن ســائر المراكــز العربيــة الإســامية الأخــرى بالــرق الأوســط، 
ــع  ــاء المجتم ــن أحش ــض ب ــرك أو يرك ــا يتح ــاً لم ــر تعرض ــد كان أكث ــك فق ــدا ذل وع
المســيحي الأوروبــي مــن حــركات توســعة سياســية، أو اقتصاديــة أو دينيــة أو هــذه 
كلهــا مجتمعــة في حركــة طامعــة واحــدة، كمــا حــدث عنــد قيــام الحــروب الصليبيــة 
ــة  ــطنطينية عاصم ــا إلى القس ــرب أوروب ــاد غ ــف ب ــن مختل ــها م ــول جيوش ووص
ــادي  ــرن الح ــر الق ــط أواخ ــرق الأوس ــا إلى ال ــة، في طريقه ــة البيزنطي الإمبراطوري

ــر )1(. ع
ــي  ــة الت ــآت الرائع ــيم المنش ــى تقس ــامية ع ــارة الإس ــاء العم ــح علم اصطل
بناهــا المســلمون إلى ثلاثــة أقســام هــي: العمائــر الدينيــة، والعمائــر المدنيــة، والعمائــر 

الحربيــة.
ــة  ــم الثاني ــة، وتض ــاجد والأضرح ــن المس ــيدوه م ــا ش ــى م ــمل الأولى ع وتش

ــوار ...)2(. ــراج والأس ــور والأب ــوكالات والقص ــر وال ــدارس والقناط الم
ــه  وعندمــا خضعــت مــر للأيوبيــن نحــو ثمانــن عامــاً، فقــد ازدانــت في
ــون الإســامية، ففــي هــذا العــر ظهــرت  ــارات وأرقــى الفن القاهــرة بأجمــل العم
بمــر المــدارس المذهبيــة بتفاصيلهــا المعماريــة، كمــا كثــرت المبانــي الحربيــة مثــل 

ــة)3(. القــاع، والأســوار المحصن
أسباب قدوم صلاح الدين للقاهرة:

ــه  ــة الأولى تتنافــس علي ــة الصليبي لقــد كان الــرق الإســامي في زمــن الحمل
ــون الشــيعيون. ــا: الســاجقة والفاطمي ــان هم ــان حاكمت أسرت

ــك  ــامي في ذل ــم الإس ــا العال ــرض له ــي تع ــامات الت ــذه الانقس ــل ه وبفض
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ــددوا  ــلمين، وأن يه ــى المس ــرى ع ــارات كُ ــراز انتص ــون إح ــتطاع الصليبي ــت اس الوق
ــوق  ــن ف ــوا م ــد اختف ــاجقة فق ــا الس ــر، أم ــا وم ــى الره ــتيلائهم ع ــراق باس الع
ــي  ــر الصليب ــذا الخط ــم رد ه ــن في إمكانه ــم يك ــراع، ول ــذا ال ــي له ــرح الرئي الم
ــم،  ــر داره ــم في عق ــر لمحاربته ــاءوا إلى م ــا ج ــراً م ــن كث ــل إن الصليب ــاً، ب نهائي

ــر.  ــراق وم ــزو الع ــام بغ ــن للقي ــام الصليبي ــاً أم ــدان خالي ــدا المي ــذا ب وهك
ــة الأسرة  ــل وريث ــة بالموص ــام الأسرة الأتابكي ــرت بقي ــروف تغ ــر أن الظ غ
الســلجوقية في بــاد مــا بــن النهريــن، فقــد تمكــن زنكــي وابنــه نــور الديــن مــن رد 
الصليبيــن حتــى المنطقــة الســاحلية، وعندمــا أدركــت الوفــاة محمــود كانــت الرهــا، 
حلــب، دمشــق، مــر قــد اجتمعــت يــداً واحــدة في وجــه الصليبيــن. وقــد قــام نــور 
ــل  ــل البط ــده واص ــن بع ــام، وم ــلجوقية إلى الش ــم الس ــد والنظ ــل التقالي ــن بنق الدي
المجاهــد صــاح الديــن الأيوبــي وحتــى أصبحــت هــذه النظــم مزدهــرة حتــى العــر 

العثمانــي.
مميزات العصر السلجوقي:

لقد تميز عصر ملكشاه بنظامين:-
11 فقد أدى إلى نشأة الإقطاعات الحربية في جنوبي آسيا، وكان يزور كثيراً ممالكه الواسعة .

وفي صحبته دائما سبعة وأربعون ألف فارس، وكانوا يأخذون رواتبهم من الأموال التي 
كانت تجيء من الأراضي المخصصة لهذا الغرض في الأقاليم المختلفة من الامبراطورية 
السلجوقية، ثم تطور الأمر بعد ذلك حتى أصبح القواد وأعيان الدولة من الأتراك خاصة 
اتباعاً  بوصفهم  الإقطاعيات  بهذه  ويحتفظون  كإقطاعيات  والأقاليم  المدن  يمنحون 

للسلطان السلجوقي)4(.
22 تنفيذها . الخطة شرع في  الشعب، وهذه  أفراد  التعليم بين  لنشر  يرتبط بخطة واسعة 

بفضل ما كان يتمتع به الوزير )نظام الملك( من نفوذ عظيم لدى ملكشاه، ثم بعد ذلك 
الدراسات  نماذج من  إلقاء  تقوم على  الخطة  النهائي، وكانت هذه  استكملت تطورها 
والتي  ببغداد  النظامية  المدرسة  ظلت  ولقد  الدولة،  في  أنشأها  التي  المدارس  في  العليا 
سميت بذلك الاسم نسبة لمؤسسها )نظام الملك(، وتتمتع بشهرة عظيمة في جميع أنحاء 

الشرق خلال عدة قرون.
ويعتبر نظام الإقطاعات من جهة، ونظام المدارس من جهة أخرى من الخصائص المميزة 
للأسرة السلجوقية، ولقد برز بين أعوان زنكي ونور الدين إخوان: أحدهما كان رجل 
القلب،  جسور  حرب  رجل  كان  والآخر  الجأش،  ورباطة  الرأي  بسداد  دولة،عرف 
ضم الأول دمشق إلى أملاك نور الدين بدسائسه ومناوراته البارعة، وفتح له الثاني 
القاهرة، فأما الأخ الأول فهو نجم الدين أيوب، وأما الثاني فهو أسد الدين شيركوهو 
الأخويين من بلدة دوين التي تقع على أطراف مقاطعة أذربيجان، على الطريق الموصل 
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إلى آران وإلى بلاد الكرج، هما ينتميان إلى جماعة الأكراد الداودية، إحدى بطون قبيلة 
الهرانية الكردية الكبرى.

وقــدر لشــركوه أن يمــوت دون أن يــرك ولــداً، وأمــا أيــوب فقــد تــرك أولاداً 
عديديــن وهــؤلاء الأولاد هــم: شامنشــاه  الــذي تــوفي ســنة 543ه شــمس الدولــة توران 
ــد في تكريــت ســنة  ــذي ول ــن ال ــوفي ســنة 576ه، يوســف صــاح الدي ــذي ت شــاه ال
532ه وتــوفي ســنة 589ه، محمــد أبوبكــر ســيف الديــن الــذي ولــد بدمشــق 538ه 
أو ســنة 540ه، وتــوفي ســنة 615ه، طغتكــن ظاهــر الديــن )ســيف الإســام( الــذي 
تــوفي ســنة 593ه، فأمــا صــاح الديــن فهــو رجــل رقيــق الطبــاع، بــل هــو إلى الحيــاء 
والخجــل أقــرب، والنزاهــة والبعُــد عــن الهــوى والكــرم، طيــب المعــر والتقــوى ولــه 

القــدرة عــى حُســن اختيــار رجالــه ومستشــاريه)5(.
صلاح الدين وسقوط الدولة الفاطمية:

ــد  ــة وق ــة الفاطمي ــقوط الدول ــروف لس ــوادث والظ ــوال والح ــدت الأح مه
أصبحــت البــاد مــن الضعــف بحيــث لــم تعــد تقــوى عــى صــد الغــزوات الأجنبيــة، 
لِمــا ســادها مــن الأحــوال الســيئة طويــاً، ومــا لبــث التطاحــن الحربــي والمنافســات 
بــن الــوزراء المصريينحتــى غــدت في مركــز يشــابه مركزهــا حــن فتحهــا الفاطميــون 
عــى يــد القائــد جوهر.وقــد أدت وفــاة شــركوه إلى صعــود صــاح الديــن، فابتــدأت 
ــة  ــيس إمبراطوري ــى تأس ــة ع ــذه الآون ــزم في ه ــد الع ــد وط ــه، فق ــك عظمت ــذ ذل من
واســعة، وخصــص كل مجهوداتــه لطــرد الصليبيــن مــن البــاد، وقــد كان لنجاحــه 
ــا اســتقرت ســلطة صــاح  ــه يلُقــب بحامــي الإســام، ولمَّ في هــذا المــروع مــا جعل
الديــن عــى أســاسٍ متــنٍ وتوافــقٍ تــامٍ بينــه وبــن المصريــن أســند المناصــب الدينيــة 
في مــر إلى الفقهــاء المتضلعــن في المذهــب السُــني، انضــوى تحــت لوائــه كل رجــالات 
ــش  ــن الجي ــن، وأزال م ــاء الفاطمي ــر الخلف ــد آخ ــلطة العاض ــقطت س ــة، وس الدول
العنــاصر التــي لــم يكــن يثــق بإخلاصهــا، لذلــك رغــب نــور الديــن في إحــال اســم 
الخليفــة العبــاسي في الخطبــة محــل اســم الخليفــة الفاطمــي، غــر أن صــاح الديــن 
تــردد في تنفيــذ رغبــة نــور الديــن، كمــا كان يخــى مــن أن يثــر هــذا العمــل ثــورة 
أهــالي مــر الذيــن كانــوا لا يزالــون متعلقــن بالفاطميــن، بيــد أن هــذا العــذر لــم 
يــرض نــور الديــن الــردد بأمــر لا منــاص لواليــه مــن تنفيــذه. وكان الخليفــة العاضد 
ــن مجلســاً مــن الأمــراء واستشــارهم في  ــك الوقــت، فعقــد صــاح الدي مريضــاً في ذل
ذكــر اســم الخليفــة العبــاسي في الخطبــة بــدلاً مــن اســم الخليفــة الفاطمــي، فوافــق 
بعضهــم ورأى الآخــرون خطــورة هــذا الاقــراح، غــر أن أوامــر نــور الديــن لــم تكــن 
بالتــي لا تطُــاع، وكان في هــذا المجلــس رجــل فــارسي يعــرف بالأمــر، فصعــد المنــر 
ــم يحتــج  ــل الخطيــب في أول جمعــة مــن المحــرم، ودعــا للمســتضيء العبــاسي ول قب
ــوا  ــاء أن يخطب ــة الخطب ــة التالي ــن في الجمع ــاح الدي ــر ص ــم أم ــك، ث ــى ذل ــد ع أح
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باســم الخليفــة العبــاسي، ولــم يخــر العاضــد فقــد كان مريضــاً جداً،ثــم لــم يلبــث أن 
تــوفي في العــاشر مــن المحــرم، فجلــس صــاح الديــن للعــزاء، وهكــذا ســقطت الدولــة 

الفاطميــة بمــوت العاضــد)6(.
العلاقة بين صلاح الدين ونور الدين:

بعــد أن تخلــص صــاح الديــن مــن الفاطميــن كان عليــه أن يكمــل ســلطانه، 
وأن يتخلــص مــن ســيادة نــور الديــن زنكــي، وكان نــور الديــن يحــس بــأن صــاح 
الديــن بــدأ يعمــل لحســاب نفســه أكثــر ممــا يعمــل لحســاب الســلطة التــي أرســلته 
إلى مــر، وقــد ظــل صــاح الديــن يعمــل في جهتــن في وقــت واحــد، فهــو مــن جهــة 
يدعــم ســلطانه ويقــوي نفســه، ومــن جهــة أخــرى لا يقطــع حبــل الــود مــع نــور 
ــا  ــرضيه بالهداي ــكة، ويس ــى الس ــه ع ــة، وينقش ــمه في الخطب ــر اس ــل يذك ــن، ب الدي
والتحــف النفيســة، ولعــل أولى الخطــوات التــي أثــارت الشــكوك في نفــس نــور الديــن 
كانــت ذلــك الطلــب الــذي تقــدم بــه صــاح الديــن إليــه بإيفــاد والــده إليــه، وأيضــاً 
ــد  ــن يري ــاح الدي ــك أن ص ــن ذل ــن م ــور الدي ــس ن ــد أح ــه، وق ــه وذوي ــاد إخوت إيف
تثبيــت نفســه، ودعــم ســلطانه واســتقراره بمــر، ولكــن نــور الديــن لــم يمانــع في 

إرســال أسرة صــاح الديــن حتــى لا يعلــن تخوفــه مــن قائــده.
ــه  ــتقبل علاقات ــة مس ــه لمواجه ــد نفس ــك يعُ ــد ذل ــن بع ــاح الدي ــذ ص وأخ
بنــور الديــن، مــع احتمــال الدخــول في مشــكلات حربيــة ضــده إذا عجــزت أســاليب 
السياســة عــن التوفيــق، ولذلــك أخــذ ينشــئ قلعــة عظيمــة عــى جبــل المقطــم لينقــل 
لهــا مســكنه ودواوينــه وليتحصــن بهــا إذا داهمــه خطــر، كمــا أخــذ يبني ســوراً حول 
العواصــم الإســامية الكــرى بمنطقــة القاهــرة والفســطاط والعســكر والقطائــع)7(. 
ــة شرقــي  ــوم قائمــة بأســوارها العالي ــزال موجــودة إلى الي هــذه القلعــة لا ت
القاهــرة تــرف عــى ميــدان صــاح الديــن، بــل عــى القاهــرة كلهــا، أنشــأها صــاح 
الديــن ســنة 572ه، وكان يقيــم بهــا بعــض الأيــام وســكنها ابــن الملــك العزيــز عثمان 
ــا تــولى الملــك الكامــل محمــد  في أيــام أبيــه مــدةً ثــم انتقــل منهــا إلى دار الــوزارة ولمَّ
ابــن الملــك العــادل أتــم بنــاء القلعــة في ســنة 604ه وأنشــأ بهــا الــدور الســلطانية)8(.

أصــدر صــاح الديــن أمــره إلى وزيــر الأشــغال في حكومتــه ببنــاء قلعــة ضخمــة، يضم 
ســورها القاهــرة ومــر معــاً، ويقــول العمــاد الأصفهانــي عــن قصــة هــذا المــروع 
الحربــي: »وكان الســلطان لّمــا تملــك مــر رأى أن مــر والقاهــرة لــكل واحــدة منهــا 
ســور لا يمنعهــا، فقــال: إن أفــردت كل واحــدة منهمــا بســور احتاجــت إلى جنــد مفــرد 
يحميهــا، وأمــر ببنــاء قلعــة في الوســط مــن مســجد ســعد الدولــة عــى جبــل المقطــم، 
ــروج  ــر ب ــى م ــه إلى أع ــى ب ــس، وانته ــرج في المق ــرة ب ــر القاه ــن ظاه ــدأ م فابت

وصلهــا بالــرج الأعظــم«)9(.
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د.منيرة محمد عبد الله

واختــار صــاح الديــن لهــذه القلعــة مكانــاً اســراتيجياً مهمــاً يــرف منــه 
عــى الداخــل والخــارج، وليتمكــن مــن قمــع أيّ فتنــة في مهدهــا، وليمكنــه مــن رؤيــة 

الأعــداء ومحاصرتهــم إذا داهمــوه بالعــدوان.
وابتــدأ هــذا المــروع عــى نطــاق واســع بتكاليــف باهظــة وأشــار الدكتــور 
نظــر ســعداوي في كتابــه التاريــخ الحربــي المــري في عهــد صــاح الديــن الأيوبــي 
إلى أن »القلعــة عبــارة عــن بناءيــن أحدهمــا وهــو المدخــل الحــالي للجــزء الشــمالي عــى 
شــكل مســتطيل، شــيدت في ســوره أبــراج مســتديرة حصينــة خارجــة عــن الســور 
ــبة إلى  ــدرة بالنس ــافات مق ــا مس ــن بعضه ــدة ع ــه ومتباع ــارزة عن ــه وب ــة ب ملتصق
ــذاك والوصــول إلى هــذا الجــزء الشــمالي في العــر  مرامــي الأســلحة المســتعملة وقت
الحــاضر يكــون باخــراق البــاب الجديــد الــذي أنشــأه محمــد عــي، ويرتكــز الجانــب 
الأيــر مــن هــذا البــاب عــى بــاب المــدرج القديــم ثــم يظــل الزائــر متجهــاً صــوب 
الجنــوب حتــى يخــرق بالبــاب )الوســطاني(، ومــن ثــم يواجــه جامــع محمــد عــي 
وجامــع الســلطان النــاصر فــإذا تــرك ناصيــة اليمين وانحــرف إلى اليســار وجد نفســه 
أمــام بــاب القلعــة وهــو المدخــل الحــالي للجــزء الشــمالي مــن القلعــة ويقــوم عــى 
جانبيــه برجــان كبــران، ثــم إذا اخــرق الزائــر بــاب القلعــة وســار في الاتجــاه الشرقي 
مــع الســور وصــل إلى بــرج المقطــم، وهــو حلقــة الاتصــال بــن الجــزء الشــمالي مــن 
القلعــة والجــزء الجنوبــي منهــا، ويتفــرع مــن بــرج المقطــم خطــان مــن التحصينــات 
الحربيــة، أحدهمــا جنوبــاً لســور الجــزء الجنوبــي مــن القلعــة وبــه ثلاثــة أبــراج مــن 
طــرازٍ معــن، عــى حــن يتجــه الثاني شرقــاً لســور الجــزء الشــمالي مــن القلعــة«)10(.

ومهمــة بــرج المقطــم الإشراف عــى الاتجاهــن: الشــمالي والجنوبــي، ولا يــزال 
الــرج محافظــاً عــى مظهــر الضخامــة، وبــه صهريــج مــاء كبــر وعــى مســافة 90 
ــل  ــكلان*، ويظ ــرج كري ــل ب ــه داخ ــر نفس ــد الزائ ــم، يج ــرج المقط ــي ب ــرا شرق م
الســور بــن هذيــن البرجــن الكبيريــن، في تلــك المســافة برجــان صغــران همــا: بــرج 
ســفتا وبــرج العلــوة، ثــم يــرز مــن الســور عــى بعــد 5 أمتــار إلى بــرج المطــر، وهــذا 
الــرج الأخــر مســتدير طولــه 25 مــرا، وهــو في الواقــع برجــان متلاصقــان وشــكل 
ــد  ــي عن ــراً ينته ــه 59 م ــتار طول ــر س ــرج المط ــن ب ــرج م ــري ويخ ــا دائ كل منهم
بــرج المبلــط المقــام عــى الزاويــة الجنوبيــة، وهــو نهايــة الســور الجنوبــي مــن الجــزء 
الشــمالي مــن القلعــة وأن الســور مــن بــرج المقطــم إلى مســافة مســتوية، وبقيتــه عــى 
ــط  ــار وهــي تــدور مــع قاعــدة بــرج المبل ــغ ارتفاعهــا908 أمت صخــرة عموديــة يبل
وتظــل متصلــة مــن بدايتهــا بالســور الشرقــي ثــم تأخــذ في الابتعــاد عنــه بمقــدار7 
أو 8 أمتــار، وبــرج المبلــط أقــرب أجــزاء القلعــة مســافة للمقطــم حيــث تبلــغ المســافة 
ــراً  ــاه 175 م ــط في اتج ــرج المبل ــن ب ــي م ــور الشرق ــدأ الس ــراً ويب ــا 350 م بينهم
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عــى اســتقامة واحــدة، ويقطعــه برجــان نصــف مســتديرين يســمى أحدهمــا بــرج 
ــب،  ــى الترتي ــراً ع ــا 55، 53، 43 م ــزاء أطواله ــة أج ــمانه إلى ثلاث ــورة، ويقس المقص
وتتكــون الأبــراج مــن طبقتــن لــكل حجــرة مــن حجراتهــا ثلاثــة مداخــل، وتنتهــي 
ــي  ــار، وتنته ــافة 7 أمت ــن لمس ــن طبقت ــتائر م ــن الس ــة م ــرات جانبي ــل بمم المداخ
الصخــرة الموازيــة للســور مــن الخــارج بانتهــاء بــرج الإمــام وإذا تــرك الزائــر بــرج 
الإمــام، وصــل إلى بــرج المســتدير عــى مســافة 66 مــراً، وعــى مســافة 22 مــراً منــه 
يقــع بــرج الحــراء ، وهــذان البرجــان الأخــران يتســلطان عــى الطريــق بــن القلعــة 
والمقطــم وهــو الطريــق الــذي يخترقــه القــادم إلى القاهــرة مــن الجنــوب إذا مــا تعــذر 

عليــه دخولهــا مــن الشــمال)11(.
وهــذا يوضــح ســبب وجــود بــاب سري في الســور عــى بعُــد متريــن مــن بــاب 
الحديــد لتخــرج الحاميــة وتحــول دون مــرور العــدو بهــذا الطريــق، ويمتــد الســور 
ــه 650 مــراً  ــة وطول ــمالية الغربي ــة الش ــرج الزاوي ــرج الحــراء إلى ب الشــمالي مــن ب

مــن الــرق إلى الغــرب)12(.
وأنــه بالرغــم مــن قــر المــدة التــي قضاهــا صــاح الديــن في القاهــرة فقــد 
رغــب في أن يجعــل القلعــة مقــراً لســكنه. وإنشــاؤه لهــا يعــود إلى حملاتــه في الشــام 
ــة  ــكرية ورأى حاج ــه العس ــر بعين ــة فنظ ــن قلع ــامية م ــة ش ــو مدين ــث لا تخل حي

القاهــرة إلى قلعــة تحميهــا فتمــت مشــيئته)13(.
ــال: »كان  ــن ق ــاح الدي ــلطان ص ــب الس ــن كات ــاد الدي ــه عم ــا كتب ــذا م وه
ــكل واحــدة منهمــا ســور لا يحميهــا، فقــال:  ــك مــر والقاهــرة ل ــا مل الســلطان لمَّ
إن أفــردت لــكل واحــدة ســوراً احتاجــت إلى جنــد كثــر يحميهــا وإنــي أرى أن أديــر 
عليهــا ســوراً واحــداً مــن الشــاطئ، وأمــر ببنــاء القلعــة في الوســط عند مســجد ســعد 
الدولــة عــى جبــل المقطــم«. وأن المهندســن العســكريين في القــرن الثانــي عــر لهــم 
حقهــم مــن الكفــاءة والمقــدرة في فــن المعمــار فــإن عملهــم لا يــزال واضحــاً للعيــان 

في القــرن العشريــن)14(.
وأمــر صــاح الديــن بتنفيــذ مــروع بنــاء القلعــة عــام 1177م وأقــام عــى 
عمارتهــا بهــاء الديــن قراقــوش الأســدي الخــي أحــد أمرائــه المخلصــن ولــم ينقــض 
عــى العمــل ســت ســنوات حتــى نقــش عــى البــاب المــدرج في الجــدار الغربــي مــن 
ــاء  ــر بإنش ــم، أم ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــذا: »بس ــا ه ــى يومن ــرأه حت ــا نق ــة م القلع
ــيناً  ــاً وتحس ــت نفع ــي جمع ــرة الت ــة القاه ــاورة لمحروس ــرة المج ــة الباه ــذه القلع ه
وســعة عــى مــن التجــأ إلى ظــل ملكــه وتحصنــاً مولانــا الملــك صــاح الدنيــا والديــن 
المظفــر يوســف ابــن أيــوب محــي دولــة أمــر المؤمنــن في نظــر أخيــه وولي عهــد الملــك 
العــادل ســيف الديــن أبــي بكــر محمــد خليــل أمــر المؤمنــن، عــى يــد أمــر مملكتــه 
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قراقــوش بــن عبــد اللــه المالكــي النــاصري في ســنة تســعة وســبعين وخمســمائة«أيّ 
ــام 1183م – 1184م)15(. في ع

ولكــي يشــيد صــاح الديــن القلعــة هــدم عــدداً كبــراً مــن الأهــرام الصغــرة 
التــي كانــت بالجيــزة تجــاه مــر وكانــت كثــرة العــدد ونقــل مــا وجــده بهــا مــن 
الحجــارة وبنــى بــه الســور والقلعــة وقناطــر الجيــزة وهــدم مــا وجــدوه في موقــع 
البنــاء مــن المســاجد وأزال القبــور وقــام بأكثــر أعمــال نحــت الأحجــار، الأسرى الفرنج 
الذيــن أسرهــم صــاح الديــن في معاركــه – ولقــد زار الســائح الأندلــي ابــن جبــر 
القاهــرة في عــام 1883م فشــاهد الأعمــال التــي كان يقــوم بهــا الأسرى الفرنــج وكان 
عددهــم وفــراً جــداً، ولقــد كان لبنــاء القلعــة ومــد الســور حــول المدينــة أثــر كبــر 

عــى امتــداد العمــران في القاهــرة الأيوبيــة)16(.
أسباب اختيار القلعة:

تذكــر الروايــات أن هنالــك عــدة أســباب منهــا: قيــل أن الســبب الــذي حــدا 

بــه اختيــار مــكان قلعــة الجبــل: »أنــه علــق اللحــم بالقاهــرة فتغــر بعــد يــوم وليلــة 

فعلــق لحــم حيــوان آخــر في موضــع القلعــة فلــم يتغــر إلا بعــد يومــن وليلتــن فأمــر 

حينئــذ بإنشــاء قلعــة هنــاك«)17(.

ــه إلى أســاس علمــي ســيما  ــل لا يســتند رغــم طرافت ــع أن هــذا التعلي والواق

وأنــه قــد ذكُــرت أيضــا قصــة مماثلــة عنــد اختيــار الخليفــة العبــاسي المنصــور لموقــع 

مدينــة بغــداد، بــل أن الأقــرب إلى الصحــة هــو أن مــكان القلعــة قــد اخُتــر لأغــراض 

ــر  ــه أك ــرز في ــم ت ــل المقط ــر، وأن جب ــكان آخ ــا في م ــر وجوده ــراتيجية لا يتوف اس

ــه، وقــد أشــار المقريــزي  الكتــل الصخريــة المنفــردة والتــي تــرف مــن الــوادي كل

نفســه إلى ذلــك في موضــع آخــر مــن خططــه بقولــه: »هــذه القلعــة عــى قطعــة مــن 

الجبــل وهــي تتصــل بجبــل المقطــم وتــرف عــى مــر والقاهــرة والنيــل والقرافة«. 

وقــد عــرف هــذا المــكان في العــر العبــاسي باســم قبــة الهــواء نســبة إلى قبــة كان قــد 

بناهــا هرثمــة بــن أعــن وقــد خربــت هــذه القبــة في العــر الطولونــي وشُــغل هــذا 

ــارة  ــت بســبب عم ــي أزُيل ــة الت ــكان بمجموعــة مــن الأضرحــة والمســاجد الفاطمي الم

القلعــة الحربيــة)18(.

ــر في  ــي فك ــة الت ــات الحربي ــال التحصين ــرة أو أعم ــة القاه ــن قلع ــم تك ول

ــا  ــرى أهمه ــال أخ ــبقتها أعم ــد س ــر، فق ــي الأولى في م ــن ه ــاح الدي ــائها ص إنش

ــث  ــم يلب ــرة، ول ــول القاه ــالي ح ــدر الجم ــاه ب ــذي بن ــي ال ــري الفاطم ــور الحج الس

أن بــدأت أجــزاء كثــرة منــه في الانهيــار وخاصــة عنــد ضلعــه الشرقــي وقــد أشــار 



 ـ-يونيو  2021م103 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السادس  ذو القعدة    1442ه

قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة )دراسة تاريخية(572هـ 1186-م/1355هـ 1936-م

ــنة 566ه/1171م شرع  ــذه الس ــال: » وفي ه ــث ق ــامة حي ــو ش ــة أب ــذه الحقيق إلى ه

ــار  ــره وص ــدم أكث ــد ته ــه ق ــرة لأن ــور القاه ــارة س ــن في عم ــاح الدي ــلطان ص الس
ــاً)19(. ــاً ولا خارج ــرد داخ ــاً لا ي طريق

وتوالــت أحــداث كثــرة جعلــت صــاح الديــن يتحــول إلى مــروع آخــر أكــر 
يحتــاج إلى زمــن أطــول وأمــوال أوفــر، ويتحقــق مــع مركــزه بعــد أن أصبــح ســلطاناً 
ــق الســلطة ومــن أهــم الأحــداث القضــاء عــى الفاطميــن ســنة  واســع النفــوذ مطل
ــاد  ــد أف ــام والعراق)20(.وق ــيده بالش ــة س ــى مملك ــتيلاؤه ع ــم اس 567ه/1171م ث
صــاح الديــن فوائــد كثــرة في شــؤون الحــرب التــي مارســها في الشــام خــال جهاده 
ــس  ــي. وأح ــرق العرب ــن في ال ــد الصليبي ــامية ض ــوى الإس ــد الق ــبيل توحي في س
صــاح الديــن بمــا طــرأ عليــه مــن تغيــر في أفــكاره وخططــه الحربيــة إذ أدرك وهــو 
بالشــام مــا قامــت بــه القــاع وخاصــة في حلــب والكــرك مــن دور فاصــل في المعــارك 
الحربيــة فقــد تســقط المدينــة وتظــل قلعتهــا عــى المقاومــة حتــى ييــأس المحــاصرون 
لهــا ويرفعــون عنهــا الحصار)21(.وقــد ذكــر المــؤرخ لــن بــول في كتابــه عــن صــاح 
الديــن: »ممــا دفــع صــاح الديــن إلى بنــاء القلعــة رغبتــه في أن تكــون حصنــاً يدُافــع 
بــه عــن أسرتــه وعــن مــر إذا اجتاحهــا ســيده نــور الديــن زنكــي«. ولكــن هــذا غير 
صحيــح إذ إن صــاح الديــن لــم يشــيد القلعــة إلا بعــد وفــاة نــور الديــن بعامــن، 
أيّ ســنة 572ه. وفي16 مــن ربيــع الأول ســنة اثنــن وســبعين وخمســمائة بعــد مــا 
كانــت لعســاكره حــروب كثــرة مــع الفرنــج شرع صــاح الديــن في بنــاء قلعــة الجبــل 
وعمــل الســور وحفــر الخنــدق حولــه)22(.وفي الواقــع لــم تكــن هنــاك أســلحة معروفــة 
وقتــذاك قــادرة عــى قــذف شــحناتها مــن قمــة المقطــم إلى الأهــداف داخــل القلعــة، 
كمــا وأن المهاجمــن عــى القاهــرة لا يســتطيعون صعــود جبــل المقطــم في قيــظ الحــر 
ــوار  ــن أس ــراب م ــون الاق ــاول المهاجم ــكان وإذا ح ــذا الم ــاء في ه ــر الم ــة توف وصعوب
ــافة  ــة إلى أن المس ــذا بالإضاف ــا، ه ــن اقتحامه ــع م ــا يمن ــدق حوله ــإن الخن ــة ف القلع
ــيء  ــة ب ــركات تكتيكي ــام بح ــن القي ــر للمهاجم ــم لا تي ــم المقط ــة وقم ــن القلع ب
مــن الحريــة)23(.وأن صــاح الديــن جلــب أحجــار البنــاء للقلعــة مــن بعــض أهرامــات 
الجيــزة وكمــا ذكــر عبــد اللطيــف البغــدادي وغــره مــن الكُتــاب الذيــن جــاءوا مــن 
بعــده قــال: »لقــد تــرك صــاح الديــن كتابــه عــى بــاب المــدرج في الناحيــة الشــمالية 

مــن القلعــة ســنة 579ه«)24(.
الرخام  لوحة من  الأيوبي على  النسخ  أسطر بخط  التاريخية وهي في تسعة  الكتابة  وهذه 
بِيناً }1{  مُّ فَتحًْا  لَكَ  فَتحَْناَ  َّا  إنِ  »، الرحيم  الرحمن  الله  69سم. »بسم  125سم ×  مساحتها 
سْتقَِيمًا }2{  اطًا مُّ رَ وَيتُِمَّ نِعْمَتهَُ عَلَيكَْ وَيهَْدِيكََ صَِ مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تأَخََّ لِيغَْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تقََدَّ

ا عَزِيزًا }3{ سورة الفتح، الآيات:)3-1(. كَ اللَّهُ نصًَْ وَينَصَُ
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ولا تتركز أهمية هذا النص في تحديد التاريخ 579ه/1183م الذي يثبت أن القلعة أو على 
الأقل الجزء الكبير منها لم يتم حتى سنة 579ه، إذ المعروف تاريخياً أن صلاح الدين غادر 
مصر سنة 578ه/1182م ولم يعد بعد هذا التاريخ إلى مصر)25(.والغالب أن القلعة كانت في 
سنة 578ه عند سفر صلاح الدين من القاهرة وقد أوشكت على التمام، ولكن صلاح الدين لم 
يتمكن من أن يتخذها موقع سكناه فترك لأخيه العادل ابن بكر بإتمامها. أما الأهمية الأثرية 
لهذا النص التاريخي فتتركز كذلك في أنها تقدم أمثلة استعمال خط النسخ على الآثار من 
المستحدثات الفنية التي أدخلها صلاح الدين في ميدان الفنون وجاء استحداثه مؤذناً بزوال 
عصر الخط الكوفي المزهر المجدل الذي شاع في العمائر والتحف الفاطمية في قاهرة المعز)26(.

ومن المعالم المعمارية التي ترجع إلى عصر صلاح الدين في قلعة القاهرة )بئر يوسف( تقع في 
المساحة الجنوبية من القلعة حيث الملحقات، وتقع الآن في الجهة الجنوبية الشرقية من جامع 
الناصر محمد وعمق هذه البئر 89 متراً تقريباً وتنسب الأساطير الشعبية هذه البئر إلى سيدنا 

يوسف وليس هناك أساس علمي وتعُرف هذه البئر أيضاً باسم )الحلزون()27(.
مصادر مياه القلعة:

كانــت ميــاه النيــل العذبــة تصــل إلى القلعــة في عهــد صــاح الديــن وخلفائــه 
مــن الأيوبيــن بواســطة قنــاة عــى ظهــر ســور صــاح الديــن الممتد مــن الفســطاط إلى 
القلعــة ومــا زالــت بعــض بقاياهــا موجــودة إلى اليوم.فلمــا كثــرت مبانيهــا بســاكنيها 
أنشــأ النــاصر محمــد بــن قــاوون في ســنة 710ه711-/1312م أربــع ســواق عــى 
ــم النــاصر محمــد  ــا أت ــم مــن الســور إلى القلعــة ولمَّ ــاء إلى الســور ث ــل تنقــل الم الني
هــذا العمــل غــرس الميــدان تحــت القلعــة بالأشــجار ومــأ الســواقي أراد تقويــة الميــاه 
وذلــك في ســنة 741ه/1340، فأمــر بعمــل ســواق عنــد ســاحل النيــل اتصلــت بهــا 
قناطــر امتــدت واتصلــت بالقناطــر القديمــة )صــاح الديــن( كــي تتجمــع الميــاه في 

مســتودعين وتكــون قويــة تغــذي مرافــق القلعــة والميــدان معــاً)28(.
الملك  فأصلحها  للقلعة  مكملاً  مهماً  جزءاً  باعتبارها  مصر  حكام  القناطر  بهذه  عني  وقد 
الظاهر برقوق، كما أصلحها السلطان قايتاي سنة 885ه/1480م وما زال اسمه منقوشاً 
على قنطرة منها بالركن القبلي الشرقي المتجه إلى الفسطاط عند قرافة السيدة نفيسة)29(.وفي 
عام 912ه/1506م أمر السلطان قانصوه الغوري بإبطال المجرى القديم عند درب الخولي، 
وشرع في بناء مأخذ وهي ست سواقي على النيل عند فم الخليج، ترفع الماء إلى أعلاه وتصبه 
في أحواض، أحكم جريان الماء فيها واندفاعها إلى مجراه على ظهر القناطر التي أنشأها والتي 
امتدت حتى تلاقت بالقرب من مشهد السيدة نفيسة ببقايا قناطر الناصر محمد، ثم بسور 
914ه/1508م،  الأعمال فيها سنة  القديم ونقش اسمه عليها وقد اشتهرت  الدين  صلاح 
واحتفل بإدارتها وجريان الماء فيها إلى أن وصل إلى الميدان تحت القلعة، كما صعد بواسطة 

سواقي أخرى تملأ صهاريجها، وظلت تؤدي عملها إلى القرن التاسع عشر)30(.
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قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة )دراسة تاريخية(572هـ 1186-م/1355هـ 1936-م

أعمال صلاح الدين والعادل في القلعة:
ــة،  ــف الدائري ــه النص ــور بأبراج ــط الس ــاء حائ ــن بن ــاح الدي ــزى إلى ص يع
ويبــدأ هــذا الســور مــن الجانــب الشرقــي لــرج المقطــم ويمتــد نحــو الجنــوب والشرق 
ــي  ــذي يشــغله الآن المتحــف الحرب ــكان ال ــدى الم ــى ينعطــف ويقــف ل والشــمال حت
ــاب  ــة وب ــاب القراف ــان والجــزء الداخــي مــن ب ــان الخلفي ــه أيضــاً الباب وينُســب إلي
المــدرج وكذلــك حائــط الســور الــذي يمتــد جنوبــه بمــا في ذلــك الجــزء الخلفــي مــن 
الــرج النصــف الدائــري الكائــن بــن البــاب الأخــر والبــاب الأوســط، أيّ أن صــاح 
الديــن بنــى هــذا الســور كامــاً عــى قــدر مــا ســمحت لــه الظــروف المحيطــة بــه إذ 
إنــه اســتدعي لفلســطين في الحــادي عــر مــن شــهر مايــو ســنة 1182م في ظــروف 
عصيبــة خــال الحــروب الصليبيــة فغــادر القاهــرة وســورها وخــاض هنالــك حروبــا 
ــر  ــنة 853ه/ أكتوب ــعبان س ــدس في ش ــت المق ــذ بي ــاره وأخ ــا إلى انتص أدت في نهايته

1187م)31(.
ولمَّــا خلفــه أخــوه العــادل كانــت الأمــور قــد اســتقرت قليــاً ووقفــت الحروب 
ــه  ــا ل ــروة وم ــن الث ــه م ــا لدي ــتطاع بم ــة واس ــذه الفرص ــادل ه ــز الع ــاً، فانته مؤقت
مــن النفــوذ وبمــا تحــت تصرفــه مــن مــوارد الممتلــكات الأيوبيــة أن يعيــد تحصــن 
المواقــع الحربيــة المهمــة في دولتــه الوســيعة، ومــا تــزال قــاع حلــب ودمشــق وبــرى 

والقاهــرة وأطــال حصــن جبــل طابــور شــاهدة عــى جهــوده الكبــرة)32(.
وينُســب إلى الملــك العــادل الأبــراج الثلاثــة الكبــرة الكائنــة بالجانــب القبــي 
وهــي: بــرج الصفــة، وبــرج قربــان، وبــرج العلــوة، والزيــادة التــي أضيفــت لبــاب 
ــرج  ــرج الحــداد، والجــزء الداخــي ب ــة، وب ــرج الرمل ــة، والجــزء الخارجــي ب القراف
الصحــراء، والــرج الكبــر الــذي لــم يتبــق منــه ســوى قاعدتــه، والبرجــان الكبــران 
المربعــان في الركــن الشــمالي الغربــي مــن الســور، وقــد ختمــت أعمــال العــادل ســنة 
604ه/1206م1207-، ثــم اســتأنفها ابنــه الملــك الكامــل وكان أول مــن ســكن القلعة 

مــن الأيوبيــن)33(.
القلعة في عهد السلطان الكامل )604-635هـ/1207-1238م(:

قال ابن عبد الظاهر: »والملك الكامل هو الذي اهتم بعمارتها وعمارة أبراجها البرج الأحمر 
وغيره فاكتملت في سنة 603ه وتحول إليها من دار الوزارة«.وقد بنى الكامل في القلعة إيوانا،ً 
وباباً للقصور السلطانية سماه باب السر، وباباً يصل لحصن القلعة أو الجزء الشمالي منها 
بالجزء الجنوبي وهو المدينة السلطانية ويسمى هذا الباب باب القلعة، وكذلك الاصطبلات 
السلطانية،وبعض الأبراج، وأبراج الحمام، وخزانة الكتب، ولعله شيد كذلك مسجداً أو مقراً 
للوزير يسمى قاعة الصاحب، وفي القرن الخامس عشر لم يكن باقياً من هذه المنشآت إلا 

الشيء القليل)34(.
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د.منيرة محمد عبد الله

ومع أن السلطان الكامل هو الذي نقل لأول مرة مقر الحكم والإدارة إلى القلعة فإن سيادة 
أيوب  الدين  نجم  الصالح  الملك  وإنما في عهد  تتم في عهده  لم  البلاد  العسكري في  العنصر 
الذي عظم نفوذ المماليك في عهده وشيد لهم قلعة الروضة فسموا المماليك البحرية ولكنهم 
رجعوا إلى قلعة الجبل عندما استقرت في أيديهم مقاليد الحكم، ولم تلبث العمائر أن قامت 
السلطان  القاهرة)35(.ومن منشئات  القلعة عن  كانت تفصل هذه  التي  المقابر  أنقاض  على 
الكامل في القلعة – الإسطبل العثماني- الذي كان ملحقاً بالقصر، ولم يذكر أحد المؤرخين 
المسلمين تاريخ إنشائه ونراهم متفقين على ذكره بين منشئات عهد السلطان بيبرس. ومن 
أعمال الكامل أيضاً الميدان السلطاني تحت القلعة ومن منشئاته قاعة الصحاب –أيّ قاعة 
الوزير- وكان أول من شغلها صفي الدين بن شكر وزير الكامل.وقد كان موجوداً في أيام 
الكامل هو المشيد له، وشيد  السلطان بيبرس جامع تلقى فيه الخطبة، ولا يبعد أن يكون 
مكان هذا الجامع جامع محمد بن قلاوون)36(.ومنشئ أبراج الحمام الملك الكامل، وقد ذكر 
ابن عبد الظاهر في كتابه »تمائم الحمائم«أن أبراج الحمام قد بلغ عددها 687 الف و900 
طائر كان يسُتخدم الحمام في نقل الرسائل ومما يذكر في هذا السياق أنه كانت هناك مراكز 

حمام في سائر نواحي المملكة في مصر والشام بين أسوان والفرات)37(.
خزانة الكتب:

691ه/1292م،  دمرها حريق سنة  التي  الكتب-  الكامل – خزانة  للملك  آخر  وهذا عمل 
وكانت في الأصل تؤلف مكتبة القاضي الفاضل ثم آلت إلى ابنه الأشرف أحمد، لّما أمر الكامل 
بوضع اليد على داره ونقل مكتبته إلى القلعة، وقد كان ذلك في يوم الأحد الموافق لليوم الخامس 
من جمادي الأول سنة626ه، ثم نقُلت المجلدات النفيسة في اليوم السادس والعشرين وكانت 
تتألف من ثمانية وستين ألف مجلد، وبعد أيام حملت الخزائن الخشبية في تسعة وأربعين 
حمالاً، وقيل أنه كان من جملة الكتب الُمستولى عليها كتاب الأيك والغصون لأبي العلاء المعري 

في ستين مجلداً، وقد جمعها القاضي الفاضل في مكتبات الفاطميين)38(.
وفيما يلي ملخص لأعمال الكامل في قلعة الجبل:

11  الإيوان..
22  باب السر المؤدي للقصور السلطانية..
33  باب يصل بين قلعة الجبل)المدينة العسكرية( والقلعة )المدينة السلطانية( واسمه باب القلعة..
44  الاسطبلات السلطانية..
55  الأبراج..
66  أبراج الحمام ..
77  خزانة الكتب..
88  قاعة الصاحب )الوزير(..
99  الجامع..
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قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة )دراسة تاريخية(572هـ 1186-م/1355هـ 1936-م

القاعة الصالحية:عقب وفاة الملك الكامل سنة 1238م إلى انتهاء حكم الأيوبيين في مصر 
سنة1250م لم يشيد أحد من سلاطين هذه الأسرة في القلعة ما يستحق التنويه، ونكتفي 
بذكر القاعة الصالحية التي أمر بإنشائهاالملك الصالح نجم الدين أيوب )1240م1249-م( 
وظلت سكن الملوك إلى أن احترقت في6ذي الحجة سنة 684ه.ولكن الملك عز الدين أيبك بعد 
أن استقر بالقلعة قد أهمل إيوان الكامل واتخذ المدرسة الصالحية مقراً للحكم والنظر في 

الشكاوي، وقد تنسب إليه قاعة الأعمدة)39(.
القلعة في عهد المماليك:

ــك( بالقلعــة،  ــن أيب ــك المعــز )نجــم الدي ــك الأيوبيــن أقــام المل بعــد زوال مل
وقــد أصبحــت القلعــة منــذ ذلــك الحــن مقــراً دائمــاً للســلطنة، ولــم يقــم المعــز أيّ 
منشــآت جديــدة بالقلعــة بــل أنــه يبــدو تــرك الجلــوس في إيــوان الملــك الكامــل، ومــن 
المعــروف أنــه كان يجلــس للنظــر في المظالــم بالمدرســة الصالحيــة وبصحبتــه نــواب 

دار العــدل)40(.
ــا  ــك تنُســب إليه ــدر: »وكذل ــاس أيضــا عــن شــجرة الُ ــن إي هــذا ويذكــر اب
نوبــة )41∗( خاتــون التــي تــدور في القلعــة بعــد العشــاء، وقــد جــاء ذكــر هــذه النوبــة 
ــه: )نبــوة خاتــون هــي قفــل تقليــدي  أيضــا عــى لســان غــره مــن المؤرخــن بقول
ــدد  ــاك ع ــع هن ــث يجتم ــل، حي ــة الجب ــاء بقلع ــه كل مس ــى إقامت ــرف ع ــرى الع ج
كبــر مــن الطبالــن والزماريــن وكان يــرأس هــذه النوبــة أحــد مماليــك والي القلعــة 
وهــو بلباســه الرســمي الكامــل، كمــا كان يمســك بيــده عصــا مذهبــة وأمامــه يقــف 
أحــد حملــة المشــاعل وبيــده مشــعل صغــر يلعــب بــه في خفــة ورشــاقة عــى أنغــام 

ــور()42(. ــول والزم الطب
والمقريــزي يقــول: »أنــه في عهــد النــاصر محمــد بــن قــاوون أقيمــت عــى 
ــي  ــة( الت ــة )الحليل ــر وكلم ــاة الع ــب ص ــاء عق ــدق كل مس ــة تُ ــاب ذويلهحليلي ب
ــه Rouzee( في كتابــه  ذكرهــا المقريــزي يترجمهــا فــان برشــم ترجــم بكلمــة )روزي
)وصــف مــر( هــذه الكلمــة بأنهــا نــوع مــن أنــواع الطبــول الضخمــة فالمقريــزي 
ــل المغــرب(« )43(. ــة قب ــدق الحليل ــاب المــدرج يقــول: )ومــن خارجــه تُ ــه للب في وصف

يقــول ابــن إيــاس، بمــا لا يــدع مجــالاً للشــكبأن الحليلــة عبــارة عــن )آلــة( شــبيهة 
بالطبــول وتــدق كل مســاء عنــد حلــول وقــت النوبــة، غــر أن عبــارة الجوهــري يفُهــم 
منهــا أن الحليلــة اســم تعُــرف بــه إحــدى الأبنيــة وقياســاً عــى ذلــك فلنذكــر أن كلمــة 
)طبلخانــة( تعنــي مجموعــة الطبــول التــي يـُـدق عليهــا، كمــا تعنــي الــدار التــي يقيم 
ــة  ــذه الكلم ــدو أن ه ــول ويب ــوع منالطب ــة ن ــول، فالحليل ــى الطب ــون ع ــا الضارب به
ــاطين  ــة لس ــد الحربي ــن التقالي ــتمداً م ــون مس ــد أن يك ــا لاب ــأة وأصله ــرة للنش مع

ــك)44(. الممالي
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وشــجرة الــدر هــي التــي دفعهــا حقدهــا عــى زوجهــا الملــك المعــز – الــذي 
ــد أن  ــة بع ــام بالقلع ــه في الحم ــى قتل ــر ع ــلطنة – إلى التآم ــرش الس ــا بع ــن له يدي
ــا،  ــت يداه ــا اقترف ــزاء م ــا ج ــت بدوره ــد نال ــا، وق ــزواج عليه ــوي ال ــه ين ــت أن عرف
فقــام بتعذيبهــا ممالــك زوجهــا إلى أن لفظــت أنفاســها الأخــرة، ثــم ألُقيــت في خنــدق 
القلعــة حيــث ظلــت بضعــة أيــام نهبــاً للــكلاب، وبعــد شــجر الــدر والملــك المعــز جــاء 
ــخ  ــر في تاري ــده أي أث ــرك عه ــم ي ــذي ل ــك ال ــاطين الممالي ــي س ــور ثان ــك المنص المل
ــك المظهــر )قطــز( لقــر عهــده  ــة، وكذلــك الســلطان الثالــث المل الســلطنة المملوكي

ــة المغــول في ســوريا)45(. وانشــغاله بمحارب
الذي  المماليك وأعظمهم شهرة، هو  الظاهر بيبرس:-هو رابع السلاطين  القلعة في عهد 
آسيا  أرجاء  في  والروم  والصليبيين  المغول  ضد  الظافرة  الجيوش  وقاد  دولته  شؤون  أدار 
الصغرى والشام وأعالي الفرات والنوبة، وهذا يدل على أنه أحد أفراد ذلك الطراز النادر من 

سلاطين مصر بل ملوك العالم أجمع.
اثني  على  محمولة  عظيمة  قبة  الجبارج)46∗(وهي  وبرحبة  الذهب  دار  الجبل  بقلعة  عمر 
أيضا  بالقلعة  وعمر  وأمرائه،  حاشيته  سائر  فيها  وصور  الملون  الرخام  من  عموداُ  عشر 
طبقتين مطليتين على رحبة الجامع)47∗∗(، وأنشأ برج الزاوية المجاورة لباب القلعة واخرج 

رواشن)48*(، وبنى عليه قبة وزخرف سقفها)49(.
وأنشأ جواره طباقاً للماليك، وأنشأ تجاه برجية بباب القلعة داراً كبيرة لولده الملك السعيد، 
بالقاهرة  الأمير  وكان في موضعها حفير وعقد عليه ستة عشر عقداً، لأنه كان يكره سكن 
والدار  الظاهرية  والقاعة  الذهب  دار  أن  كازانوفا  الرعية.ويرى  على  حواشيه  من  مخافة 
الجديدة اسماً على مستوى واحد، وأنه لم يرد بالتفصيل شيء عن كل واحدة منها في كتب 
المؤرخين المعاصرين، وهناك برج أمر بتشييده الظاهر في الزاوية المجاورة لباب القلعة، وهذه 
القلعة التي عرف بها الباب الذي تسمي بها،ثم هدمها الملك المنصور قلاوون ثم جدد باب 
القلعة على ما كان عليه في أيام المقريزي)(. وشيد أيضا دار العدل القديمة التي بناها بيبرس 
ومكانها اليوم إلى اليمين الداخلي إلى القلعة ويشغلها ميدان سارية العلم وقد بنُيت هذه الدار 
الاثنين  العساكر في يومي  السلطان يجلس بها لعرض  661ه وصار  العدل( في سنة  )دار 
والخميس من كل أسبوع، وقد بدأت بالحضور في سنة 662ه1264-م فوقف إليها ناصر 
الدين محمد بن أبي نصر وقد أخذ له بستان في أيام المعز أيبك وهو بادي المقطعين، واخرج 
كتاباً مثبتاً واخرج من ديوان الجيش ما يشهد بأن البستان ليس من حقوق الديوان، فأمر 
برده عليه فتسلمه واحضرت مرافعته في ورقة مختومة وضعها خادم أسود فأملاه القاضي 
شمس الدين شيخ الحنابلة تضمنت أنه يبغض السلطان ويتمنى أن تزول دويلته لأنه لم 
يجعل للحنابلة مدرساً في المدرسة التي أنشأها بخط بين القصرين ولم يول قاضياً حنبلياً 
وذكر عنه أمور فادحة، فبعث السلطان الورقة إلى الشيخ مخضر، وحلف أنه ما جرى منه 
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شيء وأن هذا الخادم طرده فاختلف على ما قال، فقبل السلطان عذره وقال: ولو شتمتني 
أنت في حل وأمر بضرب الخادم مائة عصا)50(.وغلت الأسعار بمصر حتى بلغ إردب القمح 
نحو مائة درهم وانعدم الخبز فنادى السلطان الفقراء أن يجتمعوا تحت القلعة ونزل في يوم 
الخميس سابع ربيع الآخر منها، وجلس بدار العدل ونظر في أمر السعر وأبطل التسعير، 
وكتب مرسوماً إلى الأمراء ببيع خمسمائة إردب في كل يوم ما بين مائتين إلى ما دونهما وأن 
)51(؛وقال  الفقراء  البيع للضعفاء والأرامل فقط دون من غيرهم وأمر بكتابة أسماء  يكون 
والله لو كان عندي غلة تكفي هؤلاء لفرقتها، ولمَّا انتهى إحضار الفقراء أخذ منهم لنفسه 
ألوفاً وجعل باسم ابنه الملك السعيد ألوفاً، وأمر ديوان الجيش فوزع باقيهم على كل أمير من 
الفقراء، بعدد رجاله.وما برحت دار العدالة باقية إلى أن استحدث السلطان الملك المنصور 
قلاوون الإيوان فهجرت فظلت مهجورة إلى أن هدمها قلاوون في عام 722ه/1322م وقام 

على بقايا الطبلخانة)52(.
باب الدرفيل:

الدرفيل، وهو اسم لأحد قادة  أيامه باسم باب  الذي أصبح على  المدرج  أو  هو باب سارية 
جيوش بيبرس، وهو الأمير حسام الدين لاشين الايدمري،وكان يشغل منصب الدوادار وقد 
وافته المنية في سنة 672ه/1273-1974م. وهناك رأي آخر يقول إن باب الدرفيل هو باب 
آخر لا يتصل بباب سارية أو المدرج.وفي الفترة القصيرة التي تربع فيها على العرش السلطان 
بركة خان بيبرس – ذكر برج الرفرف وإن كان المقريزي يعزو بناءه إلى الملك الأشرف خليل 

بن قلاوون)53(.
القلعة في أيام السلطان المنصور قلاوون 679ه1279-م:

كان أول ما شيده قلاوون في القلعة – القبة –التي أقامها في سنة 685ه /1286م 
و إلى قلاوون يعزى بناء )دار البلدية( في سنة 687ه/1288م وقد قطنها الأمير حسام الدين 
الأبنية لسكن مماليكه  من  أشتاتاً  أنشأ قلاوون  السلطنة وقد  نواب  بعده من  طرنطايومن 

بالقلعة كما هيأ برجاً على مقربة من باب السر.
شبَّ حريق هائل في عام 684ه/1285م ودمر القاعة الصالحية، وفي أيام خلافة ابنه الخليل 
689ه/1290م اندلع حريق آخر وعمر الخليل بن قلاوون برج الرفوف، ويقول المقريزي 
عنه أنه: قد جعله عالياً يشرف على الجيزة كلها، وبيضة وصور فيه أرجاء الدولة وخواصها 
السلطان واستمر جلوس  فيه  له مجلس يجلس  وعقد عليه قبة على عمد وزخرفها، وكان 

الملوك به حتى هدمه الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة 712ه1312-م)54(.
القلعة أيام الناصر محمد بن قلاوون:

انفــرد النــاصر بــن ســاطين المماليــك بطــول مــدة حكمــه ، فقــد اســتمرت 
أيــام ســلطنته الثالثــة وحدهــا اثنــن وثلاثــن ســنة تقريــاً، كمــا امتــاز هو عــن معظم 
هــؤلاء الســاطين بحــب عميــق للبلــد الــذي ولــد تحــت ســمائه وترعــرع في أحضانــه، 
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ذلــك الحــب الــذي انعكــس بأحــى صــور فيمــا قــام بــه مــن تعمــر البــاد، وقــد 
ســار عــى نهجــه النــاس في عــره، »وكأنمــا نــودي في النــاس ألا يبقــى أحــد حتــى 
يعمــر، وذلــك أن النــاس عــى ديــن ملكهــم«. كمــا يقــول المقريــزي في ســلوكه والواقــع 
ــة إلى أن مــات وهــو في حركــة  ــذ قــدوم النــاصر مــن الكــرك في ســلطنته الثالث أن من
ــدأ مشروعــاً آخــر،  ــة للبــاد، لا يــكاد ينتهــي مــن مــروع حتــى يب تعمــر متواصل
ــة  ــا منفع ــد به ــاد، قُص ــدة للب ــة الفائ ــة عظيم ــات حيوي ــا مشروع ــت كله ــد كان وق
النــاس عامــة والفلاحــن خاصــة أيّ أنــه يهــدف إلى زيــادة الدخــل القومــي للبــاد)55(.

ــي:  ــة ه ــدى ثلاث ــة لا تكادتتع ــه الخاص ــت لمصلحت ــي أقُيم ــآت الت والمنش
القاعــات الســبع التــي بناهــا لأجــل جواريــه داخــل القلعــة في المــكان الــذي يشــغله 
اليــوم قــر الجوهــرة، القاعــات الســبع التــي أنشــأها خــارج قلعــة الجبــل في المنطقة 
المعروفــة اليــوم بقلعــة الكبــش قــرب مســجد ابــن طولــون، وقــد خصصهــا لبناتــه 
لينزلــن فيهــا للفرجــة عــى مواكــب الســلطان في اتجاههــا إلى الميــدان الكبــر، والآبــار 
ــا  ــاً )أيّ م ــن ذراع ــو أربع ــا نح ــق كل منه ــل عم ــا وجع ــر بحفره ــي أم ــرة الت الع
يقــارب مــن عشريــن متراً(،وأمــر بتركيــب الســواقي عليهــا حتــى يرتفــع المــاء مــن 
النيــل إلى القناطــر ويجــري عليهــا إلى القلعــة حتــى تزيــد بذلــك كميــة الميــاه في داخــل 
القلعــة، وهــذا المــروع الأخــر لــم تقتــر فائدتــه عــى شــخص النــاصر وأسرتــه لأن 
القلعــة كانــت يومئــذ مقــر الحكــم وكانــت فيهــا دواويــن الدولــة وقصــور الأمــراء)56(.

نجــده قــد عمــر خــارج ســور القاهــرة الفاطمــي خمســة أحيــاء مســتحدثة فازدهرت 
ــث أن  ــامية حي ــون الإس ــه للفن ــظ هوايت ــاحتها، ويلاح ــدت مس ــه وامت ــة ملك عاصم
غالبيــة معروضــات المتاحــف الفنيــة في أوروبــا وأمريــكا والــرق مــن مخلفــات عــر 
النــاصر محمــد وأمــراء دولتــه وكبــار رجالاته)57(.ومنشــآت النــاصر محمــد في القلعــة 

تناولهــا المــؤرخ كازانوفــا في كتــاب تاريــخ القلعــة بالتقســيم إلى ثلاثــة أقســام:
1/ المنشآت التي ما زالت باقية إلى اليوم وهي:

أ. الجامع.
ب. البرج.

ج. الكتابة المنقوشة على باب السارية.
2/ المنشآت التي كانت باقية أيام الحملة الفرنسية هي:

أ. الإيوان.
ب. القصر الأبلق.

ج. الأسمطة السلطانية.
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3/المنشآت التي أتى وصفها في كتب المؤرخين؛ شهاب الدين والقلقشندي 
والمقريزي)58(:-

أ. القصور الجوانية .
ب. باب القلعة.

ج. السبع قاعات.
د. دار النيابة.

ه. باب النحاس.
و. الطباق – ثكنات الجند.

ز. الطبلخانة.
ح. الحوش.

ط. الاسطبلات.
ي. الميدان.

ك. قناطر مياه القلعة.
القلعة في أعقاب عصر الملك ناصر بن قلاوون:

ففــي أيــام خلفــاء محمــد بــن قــاوون – الأبنــاء والأحفــاد – شــيد بعضهــم 
طائفــة مــن القاعــات والقصــور الصغــرة، كان منهــا قاعــة الدهيشــة والبيسريــة.
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قاعة الدهيشة:
ــن  ــد ب ــن محم ــماعيل ب ــن إس ــاد الدي ــح عم ــك الصال ــلطان المل ــا الس عمره
قــاوون في ســنة 745هـــ، وذلــك أنــه بلغــه عــن الملــك المؤيــد عمــاد الديــن صاحــب 
حمــاة أنــه عمــر بحمــاة دهيشــة لم يبنــي مثلهــا فقــد قصــد مضاهاتــه، وبعــث الأمير 
أقبغــا المهنــدس لكشــف حمــاة وكتــب لنائــب حلــب ونائــب دمشــق بعمــل ألفــي حجر 
أبيــض وألفــي حجــر أحمــر مــن حلــب ودمشــق، وحــرت الجمــال لحملهــا حتــى 
وصلــت إلى قلعــة الجبــل، واســتدعي الرخــام من ســائر الأمــراء وجميــع الكُتاب،ورســم 
بإحضــار الصنــاع للعمــل، وقــد بلــغ مصروفهــا خمســمائة ألــف درهــم، وعمــل لهــا 
مــن الفــرش والبســط والآلات. ولــم يســتطع أحــد بعــد مــن تفســر كلمــة دهيشــة 

فقــد تكــون )حمامــاً( أو مــا يشــبه المدرســة أو الربــع)59(.
قاعة البيسرية:

وشــيد الســلطان الملــك النــاصر حســن، أحــد أبنــاء الملــك محمــد بن قــاوون، 
الــذي اشــتهر مســجده الرائــع قبالــة القلعــة- قاعــة البيسريــة - ويقــول عــن هــذه 
القاعــة المقريــزي: كان ابتــداء بنائهــا في أول يــوم مــن شــعبان ســنة 761ه، ونهايــة 
عمارتهــا في الثامــن مــن ذي الحجــة، وعمــل لهــذا القاعــة مــن الفــرش والبســط مــا لا 
تدخــل قيمــة تحــت حــر، فمــن ذلــك تســعة وأربعــون ثريــا بــرم وقــود القنابــل، 
ــف  ــا أل ــة مئات ــة المضروب ــاء الخالص ــة البيض ــن الفض ــا م ــل فيه ــا دخ ــة م جمل
وعــرون درهــم، وكلهــا مطليــة بالذهــب، وجــاء ارتفــاع بنــاء هــذه القاعــة طــولافًي 
الســماء ثمانيــة وثمانــن ذراعــاً، وعمــل للســلطان لهــا برجــاً يبيــت فيــه مــن العــاج 
ــص  ــه مقرن ــه وفي ــل من ــاب يدخ ــه وب ــه وأكتاف ــن يدي ــس ب ــم يجل ــوس مطع والأبن
قطعــة واحــدة، يــكاد يذهــل الناظــر إليهــا بشــبابيك ذهــب خالــص وطــرازات ذهــب 
ــن  ــال م ــف مثق ــون أل ــة وثلاث ــه ثماني ــوغ صرف في ــب مص ــات ذه ــوع وشراف مصن
الذهــب، ويصــدر إيــوان هــذه القاعــة شــباك نهايتــه بــاب زويلــة يطــل عــى جنينــة 

بديعــة الشــكل)60(.
القلعة في عهد السلاطين الجراكسة 1382-1517م:

جــرى ملــوك أسرة الجراكســة عــى الســكن في أبــراج القلعــة، وتركــوا جزيــرة 
الروضــة حيــث عــاش معظــم المماليــك البحريــة، وأول ســاطين الجراكســة الســلطان 
الملــك الظاهــر أبــو ســعيد برقــوق )784ه1382-م(، ومــن أعمالــه أنــه جــدد عمــارة 
القنــاة التــي تحمــل ميــاه النيــل إلى قلعــة الجبــل، وجــدد عمــارة الميــدان مــن تحــت 
القلعــة بعــد مــا أضنــاه الخــراب، بــل وزاره ووزع فيــه القــرط وغــرس بــه النخيــل، 
وعمــر صهريجــاً يمــأ بالميــاه ومكتبــاً لتعليــم أولاد المســلمين القــرآن الكريــم، وجعــل 
عليــه وقفــاً كمــا عمــر أيضــاً بالقلعــة طاحونــاً وســبيلاً تجــاه بــاب الضيافــة قبالــة 
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القلعــة، وابتــاع بســطاً لــدار العــدل ســنة 787ه/1385م)61(.
وأمر بناء حائط بين الدرفيل وسور القلعة، وأن أقام حائط آخر في جوار باب الدرفيل إلى 
كتابة  وهناك  الضيافة.  دار  تحت  المدرج(  )الباب  سارية  وباب  الدرفيل  باب  وسد  الجبل، 
إلى  يعزى  الذي  القلعة  جدار  في  بادية  وهي  سلفت،  التي  التحصين  أعمال  تعزز  منفوشة 

الخديوي؛ أمر تجديده)62(.
القلعة في أيام العثمانيين1517م – 1798م

بعــد قيــام الســلطان ســليم الأول بقيــاد حملــة إلى مــر ســلم مقاليــد الحكــم 
ــن،  ــذي خــان ســيده الســلطان الغــوري وانضــم إلى العثماني ــك ال إلى الأمــر خــر ب
ومــا أن تســلم زمــام الأمــر حتــى صعــد إلى القلعــة في موكــب فخيــم مخترقــاً الصليبــة 
ــب  ــل في طل ــا، فأرس ــاح مبانيه ــة في إص ــدوه الرغب ــا، تح ــتولى عليه ــر، واس بالفج

البنائــن والنجاريــن والمبلطــن ليصلحــوا مــا أفســده العثمانيــن)63(.
دأب خــر بــك عــى إصــاح القلعــة بينمــا كان العثمانيــون دائمــي الســطو 
ــال  ــى الجِم ــا ع ــا ويحملونه ــقوفها ونوافذه ــا وس ــون أبوابه ــى دور الأزبكية،فينزع ع
ــون  ــم ينزع ــك كان جنوده ــن ذل ــر م ــل أكث ــان، ب ــس الأثم ــواق بأبخ ــا في الأس لبيعه
أخشــاب طبــاق القلعــة ويســتخدمونها في إيقــاد النــار لطهــو طعامهــم.وكان الأمــر 
خــر بــك قــد أمــر قائــد جنــود الانكشــارية بالصعــود إلى القلعــة وإحضــار مكاحلهــم 
وبنادقهــم معهــم فلمّــا وصلــوا إلى ثكناتهــم امــروا بإدخــال تلــك المكاحــل والأســلحة 
في الزردخانــة كمــا أمرهــم بالإقامــة في طبــاق القلعــة ولا ينزلــوا إطلاقــاً إلى الميــدان)64(.

ــك  ــر ب ــذ خ ــمبر1520م أخ ــام 926ه/20 ديس ــدة ع ــوم 27 ذي القع وفي ي
ــن  ــرد البواب ــراك وط ــن الأت ــة م ــلمها لجماع ــة وس ــي في القلع ــة الت ــح الأمكن مفاتي
والغلمــان، كمــا أبطــل الطهــاة وأقــام جماعــة مــن الــرك لوضعهــم وابطــل المقرئــن 

ــك)65(. ــن كذل ــة والمؤذن ــون في القلع ــوا يتل ــن كان الذي
مسجد السارية )سليمان باشا( :

وكان هــذا المســجد الــذي أنشــأه بالقلعة الــوالي ســليمان باشــا 935ه/1528م 
ــة  ــس البيزنطي ــض الكنائ ــن بع ــرازه م ــتنبط ط ــتانة، اس ــاجد الأس ــراز مس ــى ط ع
تعلــوه قبــة كبــرة مكســوة بالقاشــاني، قبالتهــا صحــن كبــر مكشــوف تحيــط بــه 
ــة  ــة تاريخي ــجد كتاب ــل المس ــاني، وفي داخ ــرة كسيتبالقاش ــاب صغ ــة ذوات قب أرصف
ــر الجنــاب العــالي مملــوك ســلطان  عــن إنشــاء هــذا الجامــع نصهــا: »قــد بنــى وعمَّ
الســاطين ســليمان ســلطان بــن ســليم خــان مــن آل عثمــان - أدام اللــه دولتــه إلى يوم 
الديــن - هــو أمــر الأمــراء المصريــن ســليمان باشــا - اللهــم أجعلــه مــن الفائزيــن - 
مســجداً لوجــه اللــه المعــن طلبــاً لمرضــاة رب العالمــن، ليعبــدوا فيــه اللــه، فاركعــوا 

للــه مــع الراكعــن »)66(.
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مسجد أحمد كتخدا:
وقــد شــيد مســجد آخــر بالقلعــة في العهــد العثمانــي وقــد بنــاه الــوالي أحمــد 
ــا  ــتدل منه ــة يس ــة التركي ــة باللغ ــدره كتاب ــد ج ــى أح ــدا 1109ه/1698م، وع كتخ
عــى اســم منشــئه وتاريــخ انشــاء المســجد، وقــد بــن عــى خريطــة القاهــرة التــي 
ــة الفرنســية في عــام 1798م باســم المســجد الغربــي. وأيضــاً  وضعهــا رجــال الحمل
نهــض الــوالي إســماعيل باشــا التركــي1111ه1116-ه بإصلاحــات شــتى في مبانــي 
القلعــة، لا ســيما في زاويتهــا الجنوبيــة الغربيــة حيــث ســكن الباشــوات، وكذلــك رمــم 

قاعــة الغــوري التــي بالبســتان، وبنــى صهريجــا بداخــل القلعــة)67(.
القلعة في أيام محمد علي وخلفائه 1805م1936-م:

ــم  مــرت أربعــة أعــوام بــن جــاء الفرنســيين وتــولي محمــد عــي لمــر، ل
تنعــم البــاد خلالهــا باســتتباب الأمــن وأســباب الســام، وتشــاء الظــروف أن ينتقــل 
ــد  ــة الجن ــه، حــن شــبت في القاهــرة فتن محمــد عــي إلى القلعــة ويتخذهــا موقعــاً ل
الأرنــاؤوط، ومنــذ ذلــك اليــوم بــدأ النشــاط يــري في كل ركــن مــن أركانهــا، وقــد 
ــن  ــد ودواوي ــن الجن ــا ثك ــيد فيه ــا، وش ــا وأبوابه ــا أبراجه ــوارها، وأحي ــح أس أصل
ــاء  ــة الذخــرة، ومــدارس الجيــش، وقصــوراً للســكن، كمــا أمــر ببن الحكــم، ومصان

ــجداً)68(. مس
ومن منشآت محمد علي في القلعة:

1. دار الضرب.
2. الدفترخانة )المحفوظات(.

3. قصر الجوهرة.
4. قصر الحرم.

5. دار الصناعة)69(.
الخاتمة :

ــي  ــة الصليبيين،والت ــرة في محارب ــارة وكب ــوداً جب ــن جه ــاح الدي ــذل ص ب
ــة بالانتصــارات الحاســمة، ومــن قبلهــا اســتطاع القضــاء عــى الخلافــة  كانــت مليئ
ــوزارة في مــر بعــد وفــاة عمــه  ــراً، وتــولى ال ــة الشــيعية التــي عمــرت كث الفاطمي

ــوزارة)70(. ــرسي ال ــى ك ــهرين ع ــوى ش ــس س ــم يجل ــذي ل ــركوه ال ش
وأراد صــاح أن يجعــل مــر مقــراً لأسرتــه، فقــام ببنــاء القلعــة التــي عــى 
جبــل المقطــم والتــي كانــت تحــت إشراف بهــاء الديــن قراقــوش، والتــي بــذل فيهــا 
ــس في  ــم يجل ــن ل ــاح الدي ــن ص ــة ولك ــال أسرى الفرنج ــة وكان العم ــوال طائل أم
ــاء في القلعــة وكان أول مــن جلــس فيهــا  القلعــة، وتــوفي وقــام الكامــل بإكمــال البن
هــو الكامل.وحدثــت تحســينات كثــرة في القلعــة في عهــد الأيوبيــن والمماليــك والأتــراك 
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ــأته  ــم منش ــن أه ــت م ــا وكان ــر فيه ــا دور كب ــي باش ــد ع ــن وكان لمحم والعثماني
ــم)71(. ــجده الفخ مس

النتائج:
11 تعتبر قلعة صلاح الدين من أضخم القلاع الحربية التي شُيدت في القرون الوسيطة..
22  قام ببنائها بهاء الدين قراقوش، أشهر من عرفهم التاريخ الإسلامي في فترة الحروب .

الصليبية.
33 أسوار هذه القلعة الشامخة بها كثير من أحداث تاريخ مصر..
44 في العصر الأيوبي أصبحت القلعة مقراً للأسرة والحكم..
55 ازدادت أهمية القلعة في العصر الأيوبي والمملوكي والعثماني حتى عهد محمد علي الذي .

قام فيها بإصلاحات كثيرة .
66 تمثل معلما من معالم تاريخ العالم الإسلامي مثلها في ذلك قلعة حلب..

التوصيات:
11 ضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية والمحافظة عليها..
22 على الأجيال القادمة دراسة الشخصيات التاريخية للاستفادة من أعمالها العمرانية.
33 معرفة مدى الدقة والجمال في العمارة التي برع المسلمون في تشيدها مثل ما وجد في .

القلاع والمساجد وغيرها من العمارة الإسلامية.
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المصادر والمراجع
(((1 المقريزي تقي الدين احمد بن علي )ت 845هـ(، السلوك لمعرفة الملوك – تحقيق محمد مصطفى زيادة 

–لجنة التأليف والترجمة والنشر–القاهرة 4391م – 8591م ، ص1.

(((2 عبد الرحمن زكي، قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 0691م، 

ص5.

(((3 سعاد ماهر، القاهرة القديمة وأحياؤها، مكتبة النهضة الوطنية، القاهرة، 2691م، ص43.

(((4 للمكتبات،  العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة،  قلعة  ووصف  تاريخ  دراج،  أحمد  ترجمة  كازانوفا،  بول 

القاهرة سنة 4931ه-4791م، ص82-72.

(((5  Histories , crosiades,( مجموعة  الدين  صلاح  سيرة  خلكان:  ابن  عن  نقلاً  كازانوفا،  بول 

)111,P.399

(((6 حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية، ط4، القاهرة، 1891م.

(((7  أحمد شلبي: التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ج5، القاهرة، 7691م، ص061.
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المرجع السابق، ص59.
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((1(1 أبو شامة، مصدر سابق، ج2، ص73.

((1(1 نظير السعداوي، مرجع سابق، ص301.
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((2(2 نظير السعداوي، المرجع السابق، ص901.

((2(2 المرجع نفسه، ص301.
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